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الأهداف والتأثيرات الإستراتيجية 

شارل أبي نادر
بمعــزل عــن الخــاف علــى التوصيــف بيــن روســيا مــن جهــة وبيــن أغلبيــة الــدول الغربيــة والأمــم 
المتحــدة مــن جهــة أخــرى؛ بــأنّ روســيا اســتعادت القــرم أو احتلــت القــرم، وبمعــزل عــن نجــاح روســيا 
أو فشــلها فــي الاحتفــاظ بشــبه الجزيــرة الأهــم علــى البحــر الأســود، كان تشــريع الســيطرة الروســية 
ــس  ــي الرئي ــا، ليأت ــا دائمً ــا وتؤرقه ــا موســكو دائمً ــاج إليه ــي تحت ــة الرئيســة الت ــا العقب ــا عليه دوليّ
الأميركــي دونالــد ترامــب، اليــوم، ولغايــات ولأهــداف متعــددة ومتداخلــة، ويقــدم الخدمــة الأغلــى 
للرئيــس الروســي فولوديميــر بوتيــن بإعــان اســتعداده الاعتــراف بــأنّ القــرم أراضٍ روســية، وليدعــم 
إعانــه هــذا الصــادم للكثيريــن، وخاصــة للأوروبييــن حلفــاء أميــركا التقليدييــن بتهديــد الرئيــس 
الأوكرانــي فاديميــر زيلينســكي بــأنّ عــدم تجاوبــه مــع الصفقــة التــي يرعاهــا اليــوم لإنهــاء الحــرب مــع 
روســيا، وضمنــا البنــد الأهــم »روســية القــرم«، ســوف يــؤدي إلــى خســارة أوكرانيــا أراضيهــا كلهــا، خــال 

ثــاث ســنوات فــي الحــد الأقصــى.
لذلــك؛ الســؤال: مــا هــي الأســباب والدوافــع والأهــداف التــي جعلــت ترامــب يقــدم هــذه الهديــة 
الغاليــة جــدًا للرئيــس بوتيــن؟ ومــاذا عــن التأثيــرات الإســتراتيجية التــي ســوف تحصــل علــى مســرح 
ــا  ــا، ومنه ــن روســيا وأوكراني ــة للحــرب بي ــو ســلكت التســوية الأميركي ــا ل ــي م ــة، ف ــات الدولي الصراع

تشــريع القــرم أراضٍ روســية ؟
ــرى التــي  ــة الكب ــرم عــن الصفق ــراف بروســيّة الق ــة؛ لا يمكــن فصــل اســتعداد ترامــب الاعت بداي
يحضّــر لهــا، اليــوم، لإنهــاء الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا، والتــي يُعّــد البعــد الاقتصــادي الأهــم فيهــا، 
حيــث ســتحصل واشــنطن ضمــن هــذه التســوية - الصفقــة علــى نســبة كبيــرة مــن ثــروات أوكرانيــا؛ 
وخاصــة فــي الدونبــاس مــع زابوراجيــا  وخيرســون، وتحديــدًا مــن الحبــوب والمعــادن، بمختلــف 
ــا والنــادرة، حيــث بحســب تصنيــف هيئــة المســح الجيولوجــي  ــا الأغلــى عالميً اســتعمالاتها وضمنً
ــا تعــدّ بالغــة الأهميــة، تشــمل المعــادن النــادرة؛ مثــل النيــكل والليثيــوم. الأميركيــة، هنــاك 50 معدنً

فــي  يســتخدمان  والســيريوم  الانثانــوم  مثــل:  نــادرة؛  أرضيــة  عناصــر  إلــى  بالإضافــة  هــذا؛ 
تصنيــع أجهــزة التلفزيــون والإضــاءة، والنيوديميــوم الضــروري لتوربينــات الريــاح وبطاريــات الســيارات 
الكهربائيــة، بالإضافــة إلــى الإربيــوم والإيتريــوم اللذيــن يمتــد اســتخدامهما مــن الطاقــة النوويــة إلــى 

ــزر. ــات اللي تقني
ــة  ــبة مقبول ــى نس ــنطن عل ــتحصل واش ــي س ــة الت ــروة المعدني ــذه الث ــن ه ــا م انطاقً
منهــا مــن أراضــي أوكرانيــا، وانطاقًــا مــن مســتوى حركــة النقــل الضخمــة المقــدرة للتعامــل 
مــع هــذه الثــروات ونقلهــا، تشــكّل شــبه جزيــرة القــرم والأقــرب إلــى أراضــي جنــوب شــرق 
أوكرانيــا نقطــة الارتــكاز الأهــم لاســتيعاب هــذه الحركــة، عبــر موانئهــا الأساســية علــى 
البحــر الأســود. ومــن هنــا؛ ســيكون اعتــراف ترامــب بروســية القــرم جــواز المــرور الإجبــاري 
لحصــول واشــنطن علــى قاعــدة النقــل والتوزيــع الأنســب فــي البحــر الأســود، حيــث تســهيل 

الــروس وموافقتهــم لذلــك ســيعدّ بمثابــة رد الجميــل للأميركييــن. 
كذلــك؛ وبعيــدًا عــن الجانــب الاقتصــادي واللوجســتي، لــن يكــون مســتبعدًا حصــول واشــنطن 
ــا كان  ــي طالم ــة، والت ــة الأميركي ــر مــن نقطــة انتظــار واســتراحة عســكرية للســفن الحربي ــى أكث عل
الوصــول إلــى موانــىء شــبه جزيــرة القــرم وموانــىء بحــر أزوف والســواحل الشــمالية الشــرقية للبحــر 

الأســود حلمًــا يــراود الأميركيــون دائمّــا.
للوقوف عند التأثيرات الإستراتيجية على الاعتراف الأميركي بروسية 

القرم، يمكن الإشارة إلى عدة جوانب منها؛ وأهمها:
ــا،  ــع أوكراني ــي الحــرب م ــى الأطلســي ف ــة لانتصــار روســيا عل ــة أميركي ــي برعاي ١- إعــان ضمن

ــا. ــذًا ودعمً ــا وتنفي ــا، تخطيطً ــة فيه ــة رأس الحرب ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــي كان والت
ــح  ــرم، أصب ــراف بروســية الق ــذا الاعت ــدة له ــن الواضحــة والعني ــع معارضــة الأوروبيي ٢- م
ــع إجــراءات ترامــب الأخــرى  ــزوال، خاصــة م ــوة نحــو ال ــددًا بق ــف شــمال الأطلســي مه حل

ــه. ــد لزوال ــي تمهّ ــة(؛ والت ــوط المالي )الضغ
٣- تثبيــت وتشــريع نقطــة الارتــكاز الأغلــى لروســيا، فــي صراعاتهــا الاســتراتيحية، بمواجهــة 
الغــرب والأوروبييــن تحديــدًا؛ حيــث شــبه جزيــرة القــرم تشــكّل القاعــدة الدفاعيــة والهجوميــة الأكثــر 

ــة. ــرًا فــي هــذه الصراعــات التاريخي تاثي
هكــذا؛ يكــون الرئيــس ترامــب، وباعترافــه بروســية القــرم، قــد دقّ الأســفين الأكثــر تأثيــرًا فــي 
أمــن أوروبــا الاقتصــادي والقومــي، ولأهــداف ومصالــح تجاريــة واقتصاديــة، يكــون قــد بــاع مروحــة واســعة 
مــن التحالفــات التاريخيــة التــي بنــت عليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وخــال ردحٍ مــن الزمــن، 

عاقاتهــا الدوليــة والاســتراتيجية.

أيّ إســتراتيجية دفاعيــة للبنــان؟، ســؤال يتــردد 
منــذ ســنوات، ويبقــى أســير تجاذبــات إعاميــة 
ــاً بســبب التباعــد  ــة أحيان ــر للجدي وسياســية تفتق
الإســرائيلي  العــدو  إلــى  النظــرة  حــول  القائــم 
ومســتقبل مــا يســمى »مســيرة الســام« التــي 
الكيــان  لتطبيــع وجــود  الأميركيــة  الإدارة  ترعاهــا 

المؤقــت فــي المنطقــة.  
الآراء في هذا الصدد منقسمة: 

علــى  وطنــي  توافــق  إنتــاج  يؤيــد  فريــق 
ــر  ــن الخط ــان م ــة لبن ــة لحماي ــتراتيجية دفاعي إس

حقيقيــاً.  تهديــداً  بوصفــه  الصهيونــي 
ــه  ــرّة، لأن ــا بالم ــرى ضــرورة له ــق آخــر لا ي فري
ــل  ــع أثمــان، وهــو يفضّ ــاع يعنــي دف ــر أن الدف يعتب
أن لا يضحّــي ولا يدفــع شــيئاً، وقــد لا يمانــع - 
فــي أقصــى صــور التطــرف والســلبية- أن تحتــل 
إســرائيل نصــف البلــد وتحكــم كلَّ البلــد بمعادلاتهــا 
وهيمنتهــا الجويــة والأمنيــة، علــى أن يقــع أي نــوع 
مــن المواجهــة مــع العــدو الإســرائيلي. وتبعــاً لذلــك، 
فــإن إنهــاء المقاومــة أو نــزع ســاحها هــو الترجمــة 
الفضلــى مــن وجهــة نظــر هــذا الفريــق لمفهــوم 
ــاع الوطنــي. الســؤال: مــن يدافــع عــن لبنــان؟  الدف
يقــول بعضهــم: الجيــش، وبعضهــم يقــول صراحــة: 
لا عهــد لنــا بالحــرب، نتــرك الأمــر للعاقــات مــع 

ــي!     ــع الدول ــكا والمجتم أمري
وعلــى ذلــك، ثمــة آراء مختلفــة طُرحــت فــي 
النقــاش  يختصــر  بعضهــا  الماضيــة:  الســنوات 
بالدعــوة الــى إنهــاء مهمــة المقاومــة ودمــج عناصرهــا 

ــاً.  ــش كلي ــي الجي ف
بعــض آخــر يطــرح الموضــوع مــن وجهــة نظــر 
مختلفــة قليــاً، تقــوم علــى ضــمّ شــباب المقاومــة 
ــر  ــم يأتم ــواء خــاص به ــش وتشــكيل ل ــى الجي إل

ــادة الجيــش.  بأوامــر قي
ــاء إســتراتيجية  بعــض ثالــث يــرى إمكانيــة بن
موحــدة تقــوم علــى تشــكيل قيــادة عســكرية واحــدة 
تنســق بيــن الجيــش والمقاومــة، مــع الحفــاظ علــى 
ــة توســيع إطــار المقاومــة  ــة كل منهمــا، وإمكاني بني

لتشــمل قــوى لبنانيــة أخــرى. 
خيارات ومآلات 

دوافــع  الخيــارات  هــذه  مــن  لــكل 

مختلفــة:  ومــآلات 
طُرحــت فكــرة دمــج عناصــر المقاومــة فــي 
ــة عســكرية  ــة تقني ــن: زاوي الجيــش مــن زاويتي
رجــال  خبــرات  مــن  الاســتفادة  فــي  تتمثــل 
البشــرية  الجيــش  قــدرات  لتعزيــز  المقاومــة 
ومدّهــا بالعناصــر الكفــوءة ذات التجربــة، وزاويــة 
أخــرى اجتماعيــة: التعويــض علــى المقاوميــن 
بإيجــاد وظائــف لهــم فــي المؤسســة العســكرية 
الرســمية بــدلًا مــن الوظائــف التــي ســيفقدونها 
ــرح  ــذا الط ــع أن ه ــة. والواق ــلّ« المقاوم ــد »ح عن
فالمقاومــة  نقــاش:  أقــل  أمــام  يصمــد  لا  قــد 
ليســت مجــرد وظيفــة بالنســبة للمنتســبين 
إليهــا، ذلــك أنهــا رســالة ذات أهــداف ســامية 
ــد  ــي رصي ــهاد وه ــة والاستش ــتحق التضحي تس
إلــى  للوصــول  أجيــال  عبــر  يمتــد  تراكمــي 
تحريــر الأرض والتخلــص مــن هيمنــة المحتــل 
فــي  يعملــون  المقاوميــن  إن  ثــم  الصهيونــي. 
إطــار ثقافــي وإيمانــي وتعبــوي وقيــادي يدركــون 
ــي  ــن يذهــب ســدى ف ــه أن تعبهــم ل مــن خال
الألاعيــب أو الحســابات السياســية المرتهنــة. 
كمــا أن الداعيــن إلــى الدمــج يعرفــون ولا شــك 
ــن تســمح بانتســاب  ــة ل أن الحســابات الطائفي
مؤسســة  إلــى  المقاوميــن  مــن  العــدد  هــذا 

الجيــش بدعــوى الخشــية مــن فقــدان التــوازن 
الطائفــي فــي الجيــش، أو بدعــوى أن عناصــر 
يكــون  أن  ويمكــن  »مؤدلجــون«  المقاومــة 
ــر  ــر المؤسســة العســكرية، إلــى غي ولاؤهــم لغي
لمثــل  ســتتصدى  التــي  الدعــاوى  مــن  ذلــك 
مــن  هنــاك  أن  جميعــاً،  ونذكــر  الخيــار.  هــذا 
أوقــف قبــل ســنوات توظيــف الناجحيــن فــي 
المبــاراة التــي نظمهــا مجلــس الخدمــة المدنيــة 
للمترشــحين لوظيفــة المراقبيــن الجوييــن فــي 
مطــار بيــروت الدولــي وحــراس الأحــراج بدعــوى 
وجــود اختــال طائفــي بيــن الناجحيــن، فهــل 
ســتختلف نظرتهــم إلــى دمــج عناصــر المقاومــة 

فــي جســم المؤسســة العســكرية؟  
أمــا خيــار تشــكيل لــواء او أكثــر مــن عناصــر 
العســكرية  بالمؤسســة  وإلحاقهــم  المقاومــة 
فيهــدف إلــى توفيــر قــدر مــن الخصوصيــة لهــم 
داخــل الجيــش. لكــن يبــدو قبــول هــذا الخيــار 
أكثــر صعوبــة نظــراً للحســابات الــواردة فــي الخيــار 
الســابق )الدمــج(، وأيضــاً لأن الولايــات المتحــدة 
التــي »تمــون« علــى بعــض توجّهــات المؤسســة 
العســكرية ســتعتبر أي تشــكيل مــن هــذا النــوع 
او  عاجــاً  وســتطالب  المقاومــة  لفكــرة  تكريســاً 
ــى  ــار لا يلق ــذا الخي ــن أن ه ــه. فضــاً ع ــاً بحلّ آج
قبــولًا مــن أوســاط سياســية تريــد إنهــاء أي أثــر 

للمقاومــة فــي لبنــان. 
الخيــار الثالــث المتمثــل فــي بنــاء إســتراتيجية 
عســكرية  قيــادة  تشــكيل  علــى  تقــوم  موحــدة 
الجيــش  بيــن  تنســيق  غرفــة  أو  مشــتركة 
بنيــة كل منهمــا،  الحفــاظ علــى  مــع  والمقاومــة، 
معتبــرة.  عســكرية  قــوة  تكويــن  للبنــان  يتيــح 
والإيجابيــة الكبــرى فــي هــذا الخيــار هــي احتفــاظ 
القــوات العســكرية وشــبه العســكرية بخصوصياتهــا 
فــي  بمرونتهــا  المقاومــة  واحتفــاظ  التنظيميــة، 
مجــالات الثقافــة العقائديــة والحركــة والتخفــي عــن 
عيــن العــدو. وتوجــد ميــزة أخــرى للمقاومــة فــي 
ــع  ــعبية بدواف ــوة ش ــع كق ــث تتمت ــار، حي ــذا الخي ه
معنويــة وحافزيــة للقتــال والتضحيــة بعيــداً نســبياً 
عــن الــروح الوظيفيــة التــي تســيطر عــادة علــى 
العســكر، إضافــة الــى أن بنيتهــا وتكتيكاتهــا فــي 
اعتمــاد »حــرب العصابــات« تجعلهــا مؤهلــة لتحمــل 
ــل  ــا يقات ــة، بينم ــوط الميداني ــوان الضغ ــف أل مختل
الجيــش كوحــدات نظاميــة تتقيــد بالأوامــر فــي 

الدفــاع والهجــوم والانســحاب. 
التنــوع فــي دول أخــرى   ويوجــد مثــل هــذا 
وظيفتهــا  بتشــكيات عســكرية محليــة  تســمح 
أن  ويمكــن حتــى  الوطنــي،  الأمــن  عــن  الدفــاع 
الحــال  الوطــن، كمــا هــو  تضطلــع بمهــام خــارج 

المتحــدة،  الولايــات  فــي  الوطنــي  الحــرس  مــع 
مســبقاً  ونعــرف  التجربتيــن.  بيــن  فــوارق  مــع 
لأســباب  الخيــار  هــذا  يرفــض  مــن  هنــاك  أن 
سياســية وطائفيــة ليســت بعيــدة عمــا ورد فــي 
الاعتــراض علــى التصوريــن الأول والثانــي. لكــن 
ينبغــي ماحظــة أن كل دولــة لهــا تجربتهــا الخاصــة 
وترتيبهــا الخــاص، بحيــث لا يمكــن إســقاط نمــوذج 
ــا  ــق بم ــذا يخضــع للتواف ــد، وه ــى كل بل محــدد عل

يلبــي المصالــح العليــا. 
النقاش بعيداً عن الإعلام

إذاً، بــاب التنظيــر فــي شــأن المقاومــة مفتــوح، 
وكيــف يجــب أن تكــون، وهــل يجــب أن تكــون 
أصــاً. وهــذا مألــوف فــي بلــد متعــدد المشــارب 
والاتجاهــات والأهــواء مثــل لبنــان. لكــن ليــس مــن 
الطبيعــي أن يتــم هــذا النقــاش فــي الهــواء الطلــق 
»إســرائيلية«  لاعتــداءات  البلــد  يتعــرض  بينمــا 
يوميــة فــي البــر والجــو، وتُحتــل جــزء مــن أراضيــه 
إلــى  الوصــول  مــن  شــعبه  مــن  قســم  ويُمنــع 
ــم.   ــن منازله ــر م ــا دُم ــار م ــادة إعم ــم أو إع أراضيه
وفــي وقــت يجــري الجــدل فــي الإعــام وعلــى 
مماحكــة  بصــورة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
الحــوار،  أصــول  عــن  بعيــدة  نقــاط  وتســجيل 
ــاج  ــكار بشــأن ضــرورة إنت ــادل جــدي للأف ــاك تب هن
إســتراتيجية دفاعيــة. وهنــا، يوجــد توافــق علــى 
عــدم مناقشــتها فــي الإعــام، فــكل مــا يُتــداول فــي 
الإعــام يبقــى فــي الإعــام ويمكــن أن يكــون ســبباً 
لإطــاق تأويــات ولتباعــدٍ بيــن الأطــراف المعنيــة. 
وســبق أن عــرض حــزب الله تصوره للإســتراتيجية 
الدفاعيــة علــى طاولــة حــوار وطنــي فــي أواســط 
علــى  المعتــرض  الفريــق  يقــدم  ولــم   ،٢006 العــام 
المقاومــة ماحظــات عليهــا، كمــا لــم يقــدم تصــوراً 
بديــاً، واســتنتج الأميــن العــام الشــهيد الســيد 
حســن نصــر الله فــي خطــاب لــه فــي تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر ٢0٢١ أن “الفريــق الآخــر ليــس جديــاً 
ــاً  ــاع”، مضيف ــة للدف ــتراتيجية وطني ــث إس ــي بح ف
ــان  ــن لبن ــاع ع ــاً، والدف ــا جميع ــن لن ــذا الوط أن “ه
مســؤولية جميــع أبنائــه، وهنــاك حاجــة وطنيــة 

جديــة لوضــع إســتراتيجية دفــاع وطنيــة”. 
وفــي ضــوء التحديــات الكبــرى التــي تواجــه 
لبنــان والتغيــرات فــي محيطــه، يتوجــب الأخــذ 
فــي الاعتبــار أن حاجــات لبنــان الدفاعيــة تعاظمــت 
ــى  واختلفــت عمــا كان مــن قبــل، وقــد يتوجــب عل
الجيــش أن يقاتــل علــى أكثــر مــن جبهــة فــي آن 
واحــد. ولهــذا، فــإن التضحيــة بالمقاومــة وتجربتهــا 
مناعــة  ضعــف  إلــى  ســتؤدي  الفريــدة  الدفاعيــة 
لبنــان وخســارة لــن يمكــن تعويضهــا بســهولة فــي 

الســاعات الحالكــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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حديث الإستراتيجية الدفاعية بين المماحكة والجدّ
علي عبادي

جدل العلاقات العراقية - السورية بين القطيعة والانفتاح
عادل الجبوري

الكبيــر  لانقــاب  الأولــى  اللحظــات  منــذ 
ــن  ــن م ــي الثام ــم الســورية، ف ــة الحك ــي منظوم ف
والمتمثــل   ،٢0٢4 الأول-ديســمبر  كانــون  شــهر 
بســقوط نظــام حــزب البعــث بزعامــة بشــار الأســد، 
واســتحواذ جبهــة تحريــر الشــام بزعامــة أحمــد 
الشــرع )أبــو محمــد الجولانــي( علــى مقاليــد الأمور، 
ــراق  ــي الع ــف الجــدل والســجال الحــاد ف ــم يتوق ل
ــع الوضــع  ــي م ــليمة للتعاط ــوص الآليــة الس بخص
ــزلاق،  ــاد الان ــب الب ــذي يجنّ ــد بالشــكل ال الجدي
والفوضــى،  الإرهــاب  إلــى مســتنقع  أخــرى،  مــرة 

بعدمــا راح يتعافــى ويســتقر شــيئا فشــيئا.
تفاعــات  عــن  بعيــدًا  العــراق  يكــن  لــم 
المواقــف والتوجهــات الإقليميــة والدوليــة المرتبكــة 
تداعيــات  كانــت  لقــد  الجديــدة،  ســوريا  حيــال 
وإســقاطات المــأزق الســوري أكثــر وطــأة وتأثيــرًا 
وقلقُــا عليــه مــن أطــراف أخــرى، بحكــم الجــوار 
الجغرافــي والتراكمــات التأريخيــة البعيــدة والقريبــة، 
والممتــدة لســتة عقــود مــن الزمــن، والتــي ربمــا 
ــن المنصرميــن هــي  ــع وأحــداث العقدي كانــت وقائ

الأشــد والأصعــب ممّــا ســبقها.
بغــداد،  فــي  متقاطعــان،  اتجاهــان  بــرز  لقــد 
للتعاطــي مــع دمشــق، بعــد الثامــن مــن كانــون 
ذو  أنّــه  بــدا  الأول؛  الاتجــاه   .٢0٢4 الأول-ديســمبر 
طابــع رســمي، أو شــبه  رســمي، عكســته مواقــف 
الحكومــة العراقيــة، وتمثــل بمــدّ بعــض خيــوط 
ــع الســلطات  ــر  المباشــر م التواصــل المباشــر وغي
الحاكمــة فــي دمشــق، انطاقــا مــن جملــة حقائــق 
دون  للحــؤول  الســعي  بينهــا  مــن  ومســوّغات، 
انــدلاع صــراع داخلــي، يكــون أحــد ضحايــاه المكوّن 
العلــوي، مــن دون أن يعنــي ذلــك عــدم الحــرص 
علــى المكونــات الأخــرى. ولكــن؛ لأنّ ذلــك المكــون 
ــر لأســباب سياســية  ــون المســتهدف الأكب ــد يك ق

ــا الســورية،  وعقديــة، ربمــا تتجــاوز حــدود الجغرافي
وكذلــك لدفــع خطــر تنظيــم داعــش الإرهابــي عــن 
العــراق، إلــى جانــب تداخــل المصالــح والحســابات 
العــراق  بيــن  والسياســية  والاقتصاديــة  الأمنيــة 
وســوريا. والأهــم مــن هــذا وذاك، هــو العمــل علــى 
منــع توســع نفــوذ الكيــان الصهيونــي فــي المنطقــة 
وســوريا، مــن خــال بنائــه عاقــات جيــدة مــع 

ــق. ــي دمش ــد ف ــي الجدي ــام السياس النظ
لقــد اتضحــت تلــك الحقائــق والمســوّغات، 
ــد  ــوزراء محم ــس ال ــدة لرئي ــات عدي ــي تصريح ف
شــياع الســوداني ومســؤولين حكومييــن وساســة 
عراقييــن، فضــاً عــن الحــراك ذي الطابــع الأمنــي 
والدبلوماســي بيــن بغــداد ودمشــق، والــذي تمثــل 
رئيــس  بهمــا  قــام  بزيارتيــن  منــه  فــي جانــب 
جهــاز المخابــرات العراقــي حميــد الشــطري إلــى 
ســوريا- الأولــى فــي أواخــر العــام الماضــي والثانيــة 

نيســان/  شــهر  مــن  والعشــرين  الرابــع  فــي 
أبريــل الجــاري- فضــاً عــن زيــارات غيــر رســمية 
الســوداني،  مــن  مقربــة  لشــخصيات سياســية 
إلــى جانــب زيــارة وزيــر الخارجيــة الســوري أســعد 
أذار/  شــهر  منتصــف  فــي  للعــراق،  الشــيباني 

مــارس الماضــي.
لعــلّ التطــور الأهــم، فــي ذلــك الحــراك، تمثــل 

باللقــاء الــذي جمــع الســوداني بالشــرع، برعايــة 
وحضــور أميــر قطــر تميــم بــن حمــد بالدوحــة فــي 
ــاري.  ــان/أبريل الج ــهر نيس ــن ش ــر م ــابع عش الس
وقبــل ذلــك بيــوم واحــد، كان الســوداني قــد أعلــن، 
فــي كلمــة لــه فــي ملتقــى الســليمانية، توجيــه دعوة 
العربيــة  القمــة  رســمية للشــرع للمشــاركة فــي 
المزمــع انعقادهــا فــي بغــداد فــي الســابع عشــر مــن 
شــهر أيار/مايــو المقبــل. هــذا الأمــر أثــار الكثيــر مــن 
اللغــط والجــدل، فــي المحافل السياســية والأوســاط 

الشــعبية العراقيــة، مــع أن الســوداني شــرح وأوضــح 
حيــال  العراقــي  الموقــف  متبنيــات  بالتفصيــل 
ســوريا الجديــدة، علمًــا أنــه فــي كل اللقــاءات التــي 
حصلــت بيــن الطرفيــن غابــت الأجــواء الوديــة إلــى 
حــد كبيــر، والتــي يفتــرض أن تكــون حاضــرة فــي 

ظــل توفــر الظــروف الطبيعيــة والعاقــات البنــاءة.
لقــاء  عنــد  تحديــدًا؛  الســياق  هــذا  فــي    
القمــة  لحضــور  ودعوتــه  بالشــرع  الســوداني 
العربيــة فــي بغــداد، تبلــورت وبــرزت رؤيــة الاتجــاه 
الثانــي بدرجــة أكبــر، وهــو الرافــض لأي تعاطــي 
ــك لأســباب ومســوّغات  ــع الشــرع. وذل ــي م إيجاب
عديــدة، لعــل أهمهــا وأبرزهــا: أنّ الأخيــر متــورط 
وضالــع بارتــكاب عمليــات إرهابيــة فــي العــراق، قبــل 
ــا كان عنصــرًا  ــر، حينم ــا أو أكث خمســة عشــر عامً
بــارزًا فــي تنظيــم القاعــدة الإرهابــي، وبحســب 
مــا يقــال هنــاك ملــف قضائــي بشــأنه، وهــو مــدان 
ومطلــوب للقضــاء العراقــي. وأصحــاب هــذا الاتجــاه 
مــن  شــكل  بــأي  والتصالــح،  التعامــل  أن  يــرون 
يديــه  ملطخــة  إرهابــي،  مــع شــخص  الأشــكال، 
بدمــاء العراقييــن الأبريــاء، يعــدّ خيانــة واســتخفافًا 
أن  عــن  فضــاً  هــذا  ودمائهــا.  الضحايــا  بــأرواح 
ــة أســابيع ضــد  ــل بضع ــي ارتكبــت، قب المجــازر الت
أبنــاء الطائفــة العلويــة فــي مــدن الســاحل الســوري، 
تؤشــر إلــى أن منهــج الحكــم الجديــد يقــوم علــى 
ــاء الآخــر  ــة، تســتهدف إلغ ــة إجرامي أســس تكفيري
والقضــاء عليــه، بــدلًا مــن التعايــش والتصالــح معــه.  
يــرى  مــن  هنــاك  الاتجاهيــن؛  هذيــن  بيــن 
ويعتقــد بضــرورة التأنــي والترقــب لبعــض الوقــت، 
قبــل اتخــاذ أي مســار؛ لأنّ الصــورة مــا تــزال غامضــة 
ومواقــف  وقلقــة،  مرتبكــة  والأوضــاع  ومشوشــة، 
دمشــق غيــر متبلــورة وناضجــة بالقــدر الكافــي. هذه 
الرؤيــة تقتــرب كثيــرًا مــن حــراك الاتجــاه الأول، 
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وبيــد أنهــا تتمحــور فــي فكــرة التحــرك المحســوب 
والحــذر، والتــي تقــوم علــى دراســة وبحــث كل 
أبعادهــا  مجمــل  وتشــخيص  بعنايــة،  خطــوة 
الإيجابيــة والســلبية، قبــل الذهــاب إلــى الخطــوة 

الثانيــة، وهكــذا.
فــي هــذا الاطــار؛ قــد يبــدو العــراق أمــام أحــد 
فــي ســوريا  مــا حصــل  يعــدّ  أن  إمــا  خياريــن، 
هــو شــأن داخلــي، وعليــه أن يتعامــل ويتحــاور 
مــع أصحــاب القــرار هنــاك بخصــوص الملفــات 
والقضايــا المشــتركة، فــي ضــوء مصالحــه الوطنيــة، 
مثــل ملفــات: مواجهــة الإرهــاب الداعشــي، تأميــن 
العراقييــن  المواطنيــن  حيــاة  تأميــن  الحــدود، 
المقيميــن فــي ســوريا، التبــادل التجــاري وملفــات 
الخيــار  ذلــك  أن  فيــه  شــك  لا  وممّــا  اخــرى. 
الواقعــي يمكــن أن يجنّــب البــاد الكثيــر مــن 
المشــكات والأزمــات، فــي الوقــت ذاتــه يجعــل 
ــادرات  ــام بمب ــى القي ــادرة عل ــة ق ــة العراقي الحكوم
إيجابيــة فــي الداخــل الســوري، لتنعكــس بدورهــا 

علــى الداخــل العراقــي.
ــة  ــي أن منظوم ــل ف ــي؛ فيتمث ــار الثان ــا الخي أم
الحكــم الجديــد فــي ســوريا، ابتــداءً مــن رئيســها، 
هــي منظومــة إرهابيــة مــن غيــر الممكــن التعامــل 
والتواصــل معهــا سياســيًا، وحينــذاك يكــون البديــل 
الذهــاب إلــى خيــار المواجهــة  معهــا بمســارات 

ــة.       ــات مجهول مفتوحــة ونهاي
غيــر  ومــن  يمكــن-  لا  ذاتــه؛  الوقــت  فــي 
الصحيــح- للعــراق أن يطــوي صفحــات الماضــي، 
أن  صحيحًــا  ليــس  إذ  يكــن،  لــم  شــيئا  وكأنّ 
المصالــح  وضــرورات  الواقــع  حقائــق  يتجاهــل 
ــي،  ــتقرار الإقليم ــات الاس ــة ومقتضي ــة العام الوطني
وكل ذلــك لــن يتحقــق بتجاهــل بعــض الأمــور 
علــى حســاب أمــور أخــرى، أو التركيــز علــى بعضهــا 
وإهمــال البعــض الآخــر. أضــف إلــى ذلــك؛ أنّــه 
مــن الصعــب بمــكان القفــز فــوق حقيقــة أن ملفــات 
ملــف  وكل  ومتشــابكة،  متداخلــة  كلهــا  المنطقــة 

يؤثــر فــي الآخــر ويتأثــر بــه.


